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فنان و مكان

جمانة الحسیني والقدس

جمانة أيقونة القدس والقدس أيقونة جمانة. دخلت عالم الفن كما تدخل فراشة في حقل

زھور. دخلت عالماً تشبھه ويشبھھا، عالم مشبَّع بالحلم والانتصار. أعلنت منذ بداياتھا انتسابھا المطلق للحق وأعلنت أن

الحق جمال. حملتھا ريشتھا وألوانھا إلى ملاعب الطفولة، إلى القدس، وأريحا ويافا⊃⊃ مدن وقرى وربوع فلسطین كلھا

احتشدت في المشھد الذي أفصحت عنه جمانة في أعمالھا.

ما يلفت الانتباه في أعمال جمانة الحسیني ھو تساوي عناصر الرقة والرھافة كالعصافیر والفراشات والزھور وغروب الشمس، مع عناصر

القوة والثبات كالأحصنة والنمور والفھود والبیوت والأشجار وشجر الصبار رمز المقاومة والبقاء. ألیست كل ھذه الكائنات والأشكال ھي مكونات

الذاكرة الطفولیة التي حملتھا جمانة معھا من ربوع فلسطین، وخصوصاً من مسقط رأسھا القدس، إلى المھاجر التي توالت بعد أن أبعدت

قسراً عن وطنھا الحبیب؟

للقدس كما يتبین من إنتاجھا الغزير مكان الصدارة. لیس فقط لأنھا من موالید القدس عام 1932م، بل لأن مدينتھا سیدة مدن فلسطین

وعروسة مدن الشرق العربي. حاراتھا، أزقتھا، أسواقھا، وسور القدس الجمیل الذي يحتضن بجناحیه أزقة وشوارع وبیوت مدينة المحبة

والسلام. سور القدس ھو السور الوحید الباقي لمدينة في المشرق العربي. لم تجتمع كل تلك الصفات في مدينة أخرى غیر مدينة القدس.

ارتباط أُسري بالمدينة

ترتبط جمانة وعائلتھا العريقة لجھة والدھا بالمدينة المقدسة منذ القرن الثالث عشر على أقل تقدير. تقلَّد أجدادھا أعلى المناصب المدنیة

والروحیة في المدينة. وقاد قريبھا مفتي القدس وفلسطین المقاومة ضد الانتداب البريطاني والمشروع الاستیطاني الصھیوني في

فلسطین. والدھا جمال الحسیني، شغل منصب الأمین العام للجان التنفیذية للحركة الوطنیة الفلسطینیة وأمیناً عاماً للمجلس الإسلامي

الأعلى ثم رئیساً للحزب العربي الفلسطیني، وترأس الوفد الفلسطیني إلى لندن سنة 1936م ثم تقلب في مناصب كثیرة أخرى في

فلسطین وفي المھجر. أخذت عن والدتھا نعمتي العلمي، سلیلة العائلة المقدسیة العريقة، النفحة الفنیة. وتفتخر جمانة برسمة نبتة قرن

الغزال التي رسمتھا أمھا فأطرتھا ووضعتھا في مكان أثیر.
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تجذر جمانة في القدس وانتمائھا للمكان روحیاً وفنیاً جعل من القدس أيقونة جمانة الأولى ورأس ھرم انتاجھا الفني.

أكثر ما يلفت الانتباه في كثیر من أعمالھا ھو انحیازھا لمخزون ذاكرتھا للتعبیر عن الماضي، وعن أملھا بالمستقبل، واضعة الحاضر بین

ھلالین لأنه شأن لا تتقن التعامل معه. ولذلك، ابتعدت عنه مبرزة تشبثھا العاشق بعالم العصافیر والعرائس المحلقة فوق مدينتھا العتیدة

القدس.

لا شك أن الحالة الحلمیة تشي بكثیر مما كان يجول في خیال البنت الصغیرة، التي ما لبثت أن أصبحت صبیة رقیقة. صبیة مقبلة على

الحیاة بحلم كبیر وأمل واعد. مزَّق الاحتلال والاقتلاع إيقاع نغماتھا الأولى ولكنھا لم تستسلم. درست العلوم السیاسیة لتفھم أكثر ما حل

بھا وببلدھا ولكن حدسھا دفع بھا إلى الجھة الأخرى، إلى عالم الخیال والحلم. صبیة ما لبثت أن أصبحت زوجة ثم أماً لثلاثة أبناء، ولكنھا لم

تغادر مكمن أسرارھا الأول، مدينتھا التي شھدت أشكال عشقھا الأولى.

وأظھرت أعمالھا عنفوانھا الرقیق ورغبتھا في عالم تسوده المحبة والوداعة والمساواة.

بین أعمالھا الأولى واللاحقة

الفرق بین أعمالھا الأولى التي كرستھا للفراشات وللعرائس وللقدس ولأشیائھا الكثیرة

الأخرى، وأعمالھا اللاحقة التي جاءت مبسطة مختصرة كتمائم عجیبة تروي حكاية تجربة وزمن وتحولات في المكان وفي الزمان. لا فرق. لا

فرق إلا في اختلاف تناولھا لموضوعھا الأثیر، إيمانھا المقدَّس بعالم تسوده المحبة والتسامح ويعید لھا جنتھا المفقودة وعالمھا الذي حولوه

إلى أشلاء.

لم تعد قوى استحضار المكان بالصورة وحدھا تكفي فصارت تستحضره بالتمائم المكتوبة أو ببعض الأشكال الغامضة التي لجأت إلیھا

لتساعدھا على القبض على ذكرياتھا وعالمھا الحمیم الأول. ما الفرق بین أعمال مرحلتھا الأولى والثانیة؟ لا فرق سوى أنھا نزعت الخمار

الأخیر عن حكاياھا لتكتب ذاتھا ووجودھا الكلي المفعم بذكرياتھا الأولى. تلك الذكريات التي تأكدت وتأصلت بالاختصار والتجريد، وكأن الوقت

صار للضروري المقدس بعیداً عن الرغبات والأحلام التي دونتھا على مدى ما يزيد على أربعین عاماً. ازدادت بمرحلتھا الثانیة عمقاً وحنیناً لكل

ما ھو أصیل وعادل وحقیقي في ھذا الوجود.

الكثیرون من محبي فن جمانة لم يحبذوا في البداية انعطافھا الفني الجديد ولكنھا بمثابرتھا وبعمق تجربتھا استطاعت لیس فقط الحفاظ

على مكانتھا المتوھجة، بل أثبتت أن بمقدورھا أن تذھب إلى نقطة أبعد طالما انتظرت فرصة الانطلاق نحوھا.

القدس البداية والقدس النھاية، القدس خط الدفاع الأول حیث قضى ابن عمھا عبدالقادر

الحسیني في الدفاع عنھا عام 1948م. القدس خط الدفاع الأخیر حیث لا وجود ولا كرامة ولا ماض ولا حاضر دون امتلاكه بكلیته، لأنه حق

والحق لا يقبل القسمة.

قاومت جمانة بإيمان قوي لا يتزعزع ذلك الوحش الشرس الذي يتربص بوجودھا وبممتلكاتھا الروحیة والخاصة. زارت الیابان عام 1979م
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وشاھدت أثر الدمار الذي حل بھروشیما نتیجة قصفھا بقنبلة نووية. رسمت حیة شیطانیة تخترق ھیروشیما متجھة إلى المسجد الأقصى،

رابطة بذلك بین التدمیر الوحشي الذي أحدثته القنبلة الذرية، واعتداءات الصھاينة المتطرفین على المسجد الأقصى لاستكمال جريمة مسح

كل أثر للذاكرة الفردية والجماعیة لشعب فلسطین بأكمله. على الرغم من كل ذلك لم تكن جمانة صاحبة شعارات طنانة، ولم تكن ترسم

لتنشر رسالة تبشیرية تدعو إلى الاقتداء بھا. رسمت جمانة من موقع الجرح مباشرة، رسمت من مكمن الروح، لذلك جاءت رسومھا كصك

بوح داخلي ارتبط كحبل سري بھويتھا وببلادھا وبعاصمة بلادھا الجمیلة، زھرة المدائن، القدس.


